
 الربــاط – دحضت اعترافات الســـلفي 
عبدالـــرزاق ســـوماح، المســـؤول الرابع 
فـــي  الإرهابيـــة  ”المجاهديـــن“  بحركـــة 
المغـــرب، مزاعـــم أدلى بها علـــي أعراس 
المعتقـــل الســـابق علـــى خلفيـــة أعمال 

إرهابية بشأن تعرضه للتعذيب.
وفند ســـوماح الفيديو المفبرك الذي 
نشـــره أعراس حيث أكد علـــى أنه ليس 
وحده الذي فوجئ بالمعاملة الإنســـانية، 
بـــل جميـــع المعتقلـــين الذيـــن كان يبلغ 
عددهـــم العشـــرين، والذين اســـتغربوا 
الأجواء الحسنة التي مر فيها التحقيق، 
علـــى عكس ما كان يبلغنا من إشـــاعات 

وتهويل.
وأشـــار إلـــى أن الإثباتات مســـجلة 
والوثائـــق موجـــودة قائـــلا ”لا داعـــي 
لتصديق مثل بعض الأكاذيب التي كانت 
تروج كاســـتعمال القرعة (القارورة) من 
أجل انتـــزاع الاعترافـــات، وجميع هذه 
التحقيقـــات موثقة بالمـــكان والزمان في 

محاضر الشرطة“.
وكان علي أعراس الـــذي تم اعتقاله 
في وقت ســـابق بسبب ارتباطه بقضايا 
إرهابيـــة قـــد لجـــأ إلـــى ترويـــج فيديو 
مفبرك يتهم خلالـــه رجال الأمن المغربي 

بممارسة التعذيب في حقه.
ويـــرى مراقبون وخبراء أن شـــهادة 
السلفي عبدالرزاق سوماح تكشف نجاح 
المقاربة الأمنية المغربية في التعاطي مع 
المشتبه بانتمائهم إلى جماعات إرهابية 

أو المورطين في ذلك.
وأكد الخبير الأمني محمد أكضيض 
أن شهادة سوماح تكشف مرة أخرى نجاح 
استراتيجية المغرب في محاربة الإرهاب 
قائـــلا ”هي اســـتراتيجية تأخـــذ أبعادا 
مختلفة منهـــا الجانب القانوني وجانب 
المراجعـــة الفكرية لهؤلاء وفي الكثير من 
المـــرات تم العفو على بعض الســـلفيين 
الذين كانـــوا ينتمون إلى الفكر المتطرف 
والذيـــن قامـــوا بمراجعـــات ونجحـــوا 
فيها وهـــم الآن مندمجون في النســـيج 
المجتمعي ويحاربون هـــذا التطرف عن 

قناعة“.
وأوضـــح أكضيـــض فـــي تصريـــح 
أن علي أعراس حاول تصفية  لـ“العرب“ 
حســـابات شخصية مع المغرب من خلال 
الترويـــج لقضيـــة التعذيـــب، وتابع أن 
”علـــي أعـــراس وغيـــره، مثـــل الإرهابي 
والمعتقل السابق محمد حاجب، يروجون 
لقضايا التعذيب لأنهم لم يستفيدوا من 
امتيازات إثر خروجهم من السجن، ولم 
يتمكنوا من مواكبة الانتقال الديمقراطي 

في المغرب“.
وبعد أن عمد علي أعراس وشـــقيقته 
للترويـــج إلـــى أنـــه تعـــرض للتعذيـــب 
طلبـــت الســـلطات القضائيـــة إخضاعه 
إلـــى اختبار طبي أجراه خمســـة أطباء، 

وأظهر عدم تعـــرض أعراس إلى تعذيب 
أو سوء معاملة.

الـــذي  أعـــراس،  مزاعـــم  وأثـــارت 
اســـتكمل عقوبتـــه الســـجنية المحـــددة 
بـ12 ســـنة ســـجنا بتهمة ”الانتماء إلى 
عصابـــة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال 
إرهابيـــة، فـــي إطـــار مشـــروع جماعي 
يهـــدف إلـــى المـــس الخطيـــر بالنظـــام 
العـــام“ فـــي أبريـــل الماضي، جـــدلا في 

المغرب.
الدراســـات  فـــي  الباحـــث  ويـــرى 
الإســـلامية محمـــد عبد الوهـــاب رفيق، 
الســـلفي الســـابق الملقـــب بأبي حفص 
أن مزاعـــم التعذيـــب يجـــب النظر إليها 
بموضوعيـــة قائـــلا ”حســـب تجربتـــي 
مزاعـــم  التعذيـــب  ادعـــاءات  كل  ليـــس 
وتلفيـــق وليـــس أيضـــا كلهـــا صادقـــة 
كل  مـــن  التحقـــق  ويجـــب  وصحيحـــة 

حالة“.
وتابـــع فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أنه 
”وقـــف علـــى حـــالات كثيـــرة تم فيهـــا 
الادعاء بالتعذيب والزعم بأن الشـــخص 
تعـــرض للتعذيب بغـــرض الضغط على 
الإدارة واســـتجلاب تعاطف الرأي العام 
والجمعيات الحقوقية فيما ثبت أنهم لم 

يتعرضوا لذلك“.

وأكـــد محمد رفيقي أنـــه ”في ملفات 
السلفية التي كنت شاهدا عليها، الكثير 
من هـــؤلاء المعتقلـــين كانـــوا يعتمدون 
بعـــض الطـــرق والحيل لإيهـــام الناس 
بأنهم تعرضوا للتعذيـــب، وهناك حالة 
ادعـــاءات على غرار بوشـــتى الشـــارف 
(معتقل إســـلامي سابق زعم أنه تعرض 
للتعذيب ثم تراجع عن مزاعمه) الذي كنت 
أعلـــم أنه لم يتعـــرض للاغتصاب داخل 
السجن حتى خرج من السجن واعترف 

بذلك“.
مقاربـــات  أقـــر  قـــد  المغـــرب  وكان 
تســـتهدف الإحاطـــة بالمعتقلين المتهمين 
قيامهـــم  أجـــل  مـــن  إرهابيـــة  بتهـــم 
بمراجعـــات فكرية تفضي إلـــى التخلي 
عن تلك الأفـــكار المتطرفة وهي مقاربات 
واهتمـــام  كبيـــرة  بمتابعـــة  حظيـــت 
خارجي واســـع، وأفرزت هذه المراجعات 
عـــن إفـــراج الســـلطات لعـــدد كبير من 

المعتقلين.

 تونس – سعت حركة النهضة الإسلامية 
الأربعاء إلى التشويش على زيارة الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد إلـــى ليبيـــا في 
محاولة لإفشالها بهدف تقويض دوره على 
الصعيد الخارجي على ما يبدو لاسيما في 
ظل الصراع على الصلاحيات مع رئيســـها 
راشد الغنوشي الذي يرأس البرلمان أيضًا.
واعتبرت أوســـاط سياســـية تونسية 
أن هـــذه المحاولات للتشـــويش على زيارة 
الرئيس سعيد يائســـة لاعتبارات عدة في 
مقدمتهـــا أن هذه الزيـــارة حققت أهدافها 
حيث جدد ســـعيد دعمه للمسار الانتقالي 
فـــي ليبيـــا وتم الاتفاق على دفع النشـــاط 

التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأجرى الرئيس قيس سعيد مباحثات 
مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة ورئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي محمد المنفي الأربعاء خلال أول 
زيارة لرئيس تونســـي منتخب بعد الثورة 
والثانية منـــذ 2012 وذلك على أمل إنعاش 
فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين قبل 

أن يغادر ليبيا من مطار معيتيقة.

واستبقت قيادات وازنة داخل النهضة 
تلك المباحثات بهجوم على سعيد من خلال 
اتهامه بدعـــم قائد الجيش الوطني الليبي 

المشير خليفة حفتر.
ولم يتـــردد القيـــادي داخـــل النهضة 
وصهـــر الغنوشـــي رفيق عبدالســـلام في 
القـــول إن ”قيـــس ســـعيد للأســـف وضع 
نفســـه في الموقع الخطأ في الملف الليبي، 
اســـتقبل مجلـــس القبائل المرتبـــط بحفتر 
وتبنـــى حلا سياســـيا يقوم علـــى القبلية 
شـــبيها بليوجيرغـــا أفغانســـتان، ما أثار 
ولازم  الليبيـــين،  لـــدى  واســـعا  اســـتياء 
الصمـــت إزاء هجوم حفتـــر على طرابلس 

العاصمة“.

وســـبقت هـــذه المحـــاولات تحـــركات 
قادهـــا مســـؤولون ســـابقون فـــي الدولة 
التونســـية مقربـــون مـــن حركـــة النهضة 
علـــى غرار هشـــام المدب الناطق الســـابق 
باســـم وزارة الداخليـــة الذي لـــوح بغلق 
حدود بـــلاده مع ليبيا في حـــال عدم أخذ 
حصتها في إعادة إعمار الجارة الشـــرقية 

لتونس.
ومنذ صعـــوده إلـــى رئاســـة البرلمان 
يعمل الغنوشـــي علـــى إظهار نفســـه في 
الخارج على أنـــه المتحكم في الأمور داخل 
تونـــس وأنه الرجـــل الأول وهو مـــا أثار 
حفيظـــة قيس ســـعيد الذي دخـــل معه في 

صراع صلاحيات.
وخرج هـــذا الصراع إلـــى العلن غداة 
الاتصـــال الهاتفـــي الذي جمع الغنوشـــي 
برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج 
لتهنئتـــه بنجاح قواته في الســـيطرة على 
قاعدة الوطية غربي البلاد في خطوة لاقت 

استهجانا داخل البلدين (تونس وليبيا).
التونسي  السياســـي  الباحث  واعتبر 
المختص في الشـــأن الليبـــي رافع الطبيب 
أن هـــذه المحـــاولات فاشـــلة باعتبـــار أن 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد أرســـل بإشـــارة 
واضحة إلـــى الجميع بما فـــي ذلك حركة 
النهضة ورئيسها مفادها أن الملف الليبي 
ملـــف ســـيادي واســـتراتيجي، موضحـــا 
أن ”هـــذا الملـــف لم يعد مـــن اختصاصات 
الذيـــن  ليبيـــا  فـــي  وحلفائهـــا  النهضـــة 
كانـــت النهضة تســـتعملهم كعصا غليظة 

لضـــرب أي نوع مـــن العلاقـــات الطبيعية 
مع ليبيا“.

تصريـــح  فـــي  الطبيـــب  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“، أن ”مـــا تقـــوم بـــه النهضـــة 
وقياداتها في ما يخص العلاقات التونسية 
الليبية هو عبث، إنهم يقومون باصطفاف 
عبثـــي، لأن المشـــير حفتـــر، ومعه الجيش 
الليبي، لا يزال ممثلا في اللجنة العسكرية 
المشـــتركة 5+5 وإقليم برقـــة له ممثلين في 
الســـلطة الجديدة، لماذا لا يدرك هؤلاء ذلك؟ 
الإخوان يريـــدون فرض اصطفافاتهم على 
التونســـيين فـــي مواجهـــة الرئيس قيس 
ســـعيد، يكفـــي أن التونســـيين يتضورون 

جوعا، وليبيا هي المتنفس الوحيد لنا“.
وجــــاءت زيــــارة الرئيــــس ســــعيد بعد 
استلام حكومة الدبيبة مهامها إثر منحها 
مجلس النــــواب الليبــــي (البرلمــــان) الثقة 
بغالبية 132 صوتا مــــن مجموع 133 لتبدأ 
ليبيــــا مرحلة انتقالية تســــتهدف الوصول 
إلــــى تنظيــــم انتخابات عامة في ديســــمبر 

المقبل.
وفي المقابـــل، لم يفوت ســـعيد فرصة 
زيارتـــه إلـــى ليبيـــا للتطـــرق إلـــى ملف 
الاتحاد المغاربي حيث شـــدد خلال المؤتمر 
الصحافـــي على أنه سيســـعى لإحياء هذا 
التكتل وإلى إعادة عقد الاجتماعات بشأنه.

وبدا ســـعيد من خلال ذلـــك وكأنه يرد 
علـــى دعوة الغنوشـــي التـــي أطلقها قبل 
أيام إلى إنشـــاء تكتل إقليمي ثلاثي يشمل 
تونس والجزائـــر وليبيا من خلال اعتماد 

عملة واحدة وفتح الحدود مســـتثنيا بذلك 
المغـــرب وموريتانيا ما خلق اســـتياء في 

نواكشوط والرباط.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد الأكاديمي 
والباحث التونسي علية العلاني أن إحياء 
الاتحـــاد المغاربي أمر هـــام وضروري لأن 
المكون المغاربي متنـــوع الثقافات واللغات 

وفق قوله.
أن هذا  وأضـــاف العلاني لـ”العـــرب“ 
”الاتحـــاد لا ينبغـــي أن يقتصـــر على تكتل 
ثلاثي كما اقترح الســـيد راشد الغنوشي، 
بـــل لابـــد أن يكـــون بأعضائه الخمســـة، 
الخلافات بين الجزائر والمغرب لا يجب أن 

تمنع التعاون في المجالات الأخرى“.
ويبدو أن الزيارة التي يؤديها الرئيس 
سعيد ستدشن مرحلة جديدة في العلاقات 
التونســـية الليبية لاســـيما على مستوى 
التعاون الثنائي في ظل أوضاع الاقتصاد 

التونسي المنهك.
وأوضح رافع الطبيب أن المســـتجدات 
في ليبيا وزيارة ســـعيد ستدشنان بالفعل 
مرحلـــة جديـــدة مـــن العلاقـــات الليبيـــة 
التونســـية القائمـــة علـــى التعـــاون قائلا 
”تونس لها الكثير مـــا تقدمه خلال المرحلة 
المقبلـــة لليبيـــا. وقـــد أكـــد قيس ســـعيد 
أولا دعمـــه للدبيبة ولحكومته وللســـلطة 
الانتقاليـــة، ثانيا ســـتقدم تونس خدماتها 
لليبيـــا على غـــرار المقاولات والإنشـــاءات 
المـــواد  وتصديـــر  والصحـــة  والتعليـــم 

الغذائية وغيرها“.
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هناك حالات تم فيها 

الادعاء بالتعذيب لكسب 

تعاطف الحقوقيين

محمد أكضيض

سوماح كشف نجاح 

استراتيجية المغرب 

في محاربة الإرهاب

محمد عبد الوهاب رفيق

النهضة تريد فرض 

الاصطفاف العبثي 

في ليبيا

رافع الطبيب

 الجزائــر – لاحت بـــوادر أزمة نظامية 
جديـــدة داخـــل حـــزب جبهـــة التحريـــر 
الوطني الحاكم فـــي الجزائر، بعد تعالي 
العديد مـــن الأصـــوات للمطالبة بتنحي 
الأمـــين العام الحالي للحـــزب أبوالفضل 
بعجي، والذهـــاب إلى مؤتمر جامع بغية 
انتخاب قيادة جديدة، تســـتمد شرعيتها 

من إرادة القواعد النضالية.
ونظم العديد من المناضلين والكوادر 
تجمعـــا احتجاجيا أمـــام المبنى المركزي 
للمطالبة بتنحيـــة الرجل الأول في جبهة 
التحريـــر الوطنـــي، المنبثق عـــن المؤتمر 
المنعقد خلال الصائفـــة الماضية، وإزاحة 
القيـــادة المرافقة له المتمثلـــة في أعضاء 

المكتب السياسي.
عشـــية  الجديـــدة  الأزمـــة  وجـــاءت 
اســـتعداد الطبقة السياسية في الجزائر 
لخـــوض غمـــار الانتخابات التشـــريعية 
المبكرة المقررة في الثاني عشـــر من جوان 
القـــادم، لتضع الحزب أمـــام تحدّ حقيقي 
لخـــوض الاســـتحقاق المذكـــور بأجنحة 
متماســـكة تكفـــل لـــه البقاء فـــي صدارة 

القوى السياسية الفاعلة في البلاد.
ويبـــدو أن الحزب القـــوي في البلاد 
يعيش أزمة متجددة قد تعصف بحظوظه 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية القادمـــة، 
لاســـيما في ظل بوادر اســـتغناء السلطة 
الجديدة عن القوى السياســـية التقليدية 

وسياســـية  أهليـــة  تنظيمـــات  لصالـــح 
جديدة، الأمر الذي يعيد سيناريو الأزمات 
الســـابقة التي دأبت على تفريخ نفســـها 

عشية كل استحقاق انتخابي.
وطفـــت إلى الســـطح تجاذبـــات بين 
الأمين العام أبوالفضل بعجي، وبين قطاع 
من المناضلين والكوادر المنتمين إلى هيئة 
اللجنـــة المركزية، المالكـــة لحصرية دعوة 
مؤتمر اســـتثنائي أو تنظيم تجديد الثقة 

في شخص الأمين العام.
ورغـــم التزامه الصمـــت منذ انتخابه 
خلال الصائفة الماضية على رأس الحزب، 
في ظـــروف غامضة شـــابتها العديد من 
الشـــكوك، خاصة في ما يتعلـــق بتنظيم 

المؤتمـــر بينمـــا كانـــت البـــلاد تعيـــش 
لمواجهـــة  المتشـــددة  الإجـــراءات  ذروة 
وبـــاء كورونا، بما فيها منـــع التجمعات 
السياســـية والرياضيـــة والثقافيـــة، إلا 
أن خـــروج أبوالفضل بعجـــي، للأضواء 
مؤخرا عبر تصريحات أدلى بها لوسائل 

إعلام محلية لم يكن موفقا.
تم  التـــي  الاحتجاجـــات  وأظهـــرت 
تنظيمها أمام مبنـــى الحزب في ضاحية 
حيـــدرة بأعالـــي العاصمـــة، أن تراكمات 
ترســـبت خلال أشـــهر قليلة على ســـطح 
الحزب الحاكم سابقا في الجزائر، خاصة 
المواقف السياســـية التي تبناها الحزب 

تجاه العديد من القضايا.

وتحول صمت الحـــزب على محتوى 
تقرير المؤرخ الفرنســـي بنجامين ستورا، 
حول تسوية ملف الذاكرة بين الجزائريين 
والفرنســـيين، وخـــذلان مشـــروع تجريم 
الاســـتعمار داخـــل البرلمـــان، فضـــلا عن 
اســـتقبال الســـفير الفرنســـي، إلى مادة 
دســـمة يســـتثمر فيها خصوم أبوالفضل 

بعجي.
وكان النائب البرلماني الســـابق كمال 
بلعربي قد وجه اتهامات صريحة للأمين 
العـــام للحزب، لإجهاض مشـــروع قانون 
تجريم الاســـتعمار الذي تبناه العديد من 
برلمانيـــي الغرفة الأولـــى للبرلمان، ليكون 
ردا حاســـما علـــى قانـــون ”تمجيـــد دور 

الصادر  الجيش الفرنسي خارج حدوده“ 
عن الجمعية الفرنسية العام 2005.

وصـــرح النائـــب بلعربـــي، فـــي آخر 
تصريـــح لـــه عبر تســـجيل صوتـــي بثه 
في صفحته الرســـمية، بـــأن ”أبوالفضل 
بعجي هدده بنزع الغطـــاء الحزبي عنه، 
إن لم يتراجع عن الوقوف وراء مشـــروع 
قانون تمجيد الاســـتعمار“، بينما شـــدد 
محتجـــون علـــى أن ”الحزب تنـــازل عن 
رمزيتـــه التاريخيـــة فـــي التعاطـــي مع 
الملفـــات المســـتجدة، لاســـيما تلـــك ذات 
الصلة بالتاريخ والعلاقات مع المستعمر 

القديم“.
لكن في المقابل ذكر أبوالفضل بعجي، 
بأن ”النائـــب كمال بلعربـــي، لا علاقة له 
بالحـــزب وليســـت لـــه أي صفـــة تتصل 
بجبهـــة التحريـــر الوطنـــي، وأن لجنـــة 
الانضبـــاط هي التـــي عزلتـــه، ومنه فإن 

تصريحاته لا تلزم الحزب في شيء“.
وأضاف ”استقبلت 14 سفيرا لمختلف 
الـــدول التي تملك تمثيليات دبلوماســـية 
فـــي الجزائـــر، وكان مـــن بينهم ســـفير 
فرنســـا، ولا أدري أيـــن تكمـــن المشـــكلة، 
فقد ســـبق لأمناء عامـــين أن قاموا بنفس 

الشيء“.
ولفت المتحدث إلى أنه لا علاقة للحزب 
بمصيـــر مشـــروع القانون المذكـــور، ولا 
سلطة لجبهة التحرير الوطني على مكتب 
رئيس الغرفـــة البرلمانية الذي احتفظ به 
إلى غاية الآن دون عرضه على المناقشـــة، 

وأن المشـــروع ليس وليد اليوم لكي يأخذ 
حصريته بعض المتاجرين بالتاريخ، فقد 
كانت في 2007 مبـــادرة مماثلة ولم يكتب 

لها النجاح وفق قوله.

ويبدو أن الحزب الحاكم ســـابقا على 
أبـــواب أزمة نظامية ترهـــن حظوظه في 
الانتخابات القادمة، بسبب تفكك أجنحته 
خاصـــة في ظل الضغـــوط التي تفرضها 
عملية فرز لوائح الترشـــيح داخل الحزب 
المذكـــور، فضـــلا عـــن إمكانية تســـجيل 
تمـــردات للقواعد النضالية عـــن القيادة 

المركزية.
وذهـــب النائـــب فـــي مجلـــس الأمة 
(الغرفة الثانية للبرلمان) محمود قيساري، 
إلى دعـــوة قيادة جبهة التحرير الوطني، 
إلى الإقرار بعدم المشاركة في الاستحقاق 
الانتخابي القادم، بغية التفرغ للمشكلات 
التنظيميـــة الداخلية، وامتصاص غضب 
الشـــارع الـــذي دعـــا إلـــى حـــل أحزاب 

السلطة.

الإســــــلامية  النهضة  حركــــــة  دفعت 
فــــــي تونس بمحــــــاولات فــــــي الوقت 
ــــــع من أجل التشــــــويش على  الضائ
زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد 
إلى ليبيا في محاولة لإفشــــــالها في 
امتداد لصراع الصلاحيات على ما 
يبدو بين رئيســــــها راشد الغنوشي 
الذي يرأس أيضا البرلمان والرئيس 
ســــــعيد الذي أجــــــرى الأربعاء زيارة 
ــــــا جدد فيها دعم بلاده  قصيرة لليبي

للمسار الانتقالي هناك.

اعترافات سلفي مغربي تدحض 

مزاعم علي أعراس بشأن 

تعرضه للتعذيب في السجن

حركة النهضة تشوش 

على زيارة قيس سعيد إلى ليبيا
الرئيس التونسي يجري مباحثات مثمرة مع رأسي السلطة الانتقالية الليبية

الأرضية مهيأة للتعاون الليبي التونسي

تفاقم الغضب إزاء قيادة جبهة التحرير الوطني

 الحزب الحاكم في الجزائر عشية الانتخابات التشريعية
ّ

أزمة تنظيمية تلف

كوادر نظموا تجمعا احتجاجيا 

أمام المبنى المركزي للحزب 

للمطالبة بتنحية الرجل الأول 

في جبهة التحرير الوطني 

وإزاحة القيادة المرافقة له

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي


